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السنة 43 العدد 11976 اقتصاد

 دبــي - جعلت البنية التحتية الحديثة 
والقوانين السلسة من دبي المقر الإقليمي 
المفضــــل للشــــركات الدولية، لكــــن خروج 
الرياض من عباءة التشــــدد في الســــنوات 

الأخيرة أيقظ منافسا عملاقا.
وقد ســــهّلت الإمارة الخليجية الثرية 
فتــــح الأعمال التجارية فــــي منطقة تعاني 
مــــن البيروقراطيــــة مــــا ســــاعدها علــــى 
استضافة حوالي 140 مقرا لشركات كبرى 
خــــلال ثلاثــــة عقــــود، أكثر مــــن أيّ مدينة 

أخرى في الشرق الأوسط.
وبينما كانــــت بيئة الأعمال تزدهر في 
دبــــي، يتعثر النمو فــــي الرياض، عاصمة 
أكبر اقتصاد عربي، بســــبب السياســــات 

المتشددة والتهديدات الأمنية والفساد.

لكن ولي العهد محمد بن سلمان سعى 
إلــــى وضع حد لذلك عندمــــا تولى منصبه 
في عــــام 2017 وقد باتــــت المدينة المحاطة 
بالكثبــــان الرمليــــة تنعم بازدهار نســــبي 
وتشــــهد افتتــــاح أعمــــال جديــــدة بوتيرة 
متســــارعة، مــــن المطاعــــم إلى الشــــركات 

الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وقال الأمير البالــــغ من العمر 35 عاما 
فــــي يناير الماضــــي إن هدفــــه ”أن تصبح 
الريــــاض واحــــدة مــــن أكبــــر عشــــر مدن 

اقتصادية في العالم“.
ولتسريع هذا الهدف، أعلنت الرياض 
أنّها ستوقف اعتبارا من مطلع العام 2024 
التعامل مع شــــركات أجنبية تقيم مقرات 

إقليمية لها خارج السعودية.
تحدّيــــا  المفاجئــــة  الخطــــوة  وتمثّــــل 
مباشرا لدبي وتهدّد بسباق مفتوح محتدم 
بــــين الجارتــــين الحليفتــــين، الســــعودية 

والإمارات.

وقال الأســــتاذ المســــاعد في كلية لندن 
للاقتصاد والسياســــة ستيفن هيرتوغ في 
تصريحات صحافية ”لا أعتقد أن هذه هي 
النية ولكن هذا ما ســــيحصل عمليا، كون 
دبي الموقع المفضّل كمقر إقليمي للشركات 

الدولية“.
في عهد الأمير محمد، تبنّت السعودية 
سلســــلة من التغييــــرات الاجتماعية التي 
لــــم يكن من الممكن تصورها في الســــابق، 

وعدّلت بعض قوانينها المتشددة.
وفرضت الســــلطات السعودية قواعد 
جديدة للعمل، تقصر وظائف محددة على 
المواطنــــين، حيــــث زادت حصصــــا مالية 
للشركات عند توظيف السعوديين، وقامت 
بخفــــض دعــــم الكهربــــاء والماء فــــي إطار 

إصلاحات مالية.
تأســــيس  عــــن  الحكومــــة  وأعلنــــت 
البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في 
الجهات العامّة لخفض تكاليف مشروعات 

البنية التحتية الحكومية.
وفتحــــت الرياض، المدينــــة التي يبلغ 
عدد سكانها 7. 5 مليون نسمة وكان يُنظر 
إليها أنهــــا معقل لسياســــات المحافظين، 
أبوابهــــا للترفيه والاســــتثمار، وهمّشــــت 
هيئة الأمــــر بالمعروف والنهــــي عن المنكر 

ونفّذت حملات لمكافحة الفساد.
ولكــــن الوجه الجديــــد للعاصمة جذب 
مع ذلــــك مســــتثمرين كثــــرا يأملــــون في 
الاستفادة من مشاريع بمليارات الدولارات 
مثــــل مدينة نيــــوم المســــتقبلية الضخمة 
والمخطط لها أن تكون على ســــاحل البحر

الأحمر.
الأعمــــال  رائــــدة  هــــؤلاء  بــــين  ومــــن 
الســــعودية هيا أخضر وزوجها الفرنسي 
أوغو بوديز اللذان أنشآ شركة استشارية 
متخصّصة في العلامات التجارية الفاخرة 

في دبي عام 2017.
وبالنســــبة إلى الزوجين الشابين، فقد 
حــــان الوقت للتوجه نحــــو الرياض وفتح 
مكتب هناك، إنما مــــن دون أن يتخلّيا عن 

مقر شركتهما في دبي.

وقال بوديز ”لقد شــــاهدنا نمو السوق 
وتحول اهتمام العديد من العلامات التجارية 
إلى السعودية، وتحديدا الرياض“، مضيفا 
”نحتاج إلــــى أن نكون قريبين من زبائننا في 

كلا السوقين المهمتين“.
ويقــــول المســــؤولون الســــعوديون إن 
المملكة تســــتضيف أقل مــــن 5 في المئة من 
المقرات الرئيســــية للشــــركات الكبرى في 
المنطقة رغم أنها تمثّل ”حصة الأســــد“ من 

الأعمال والعقود إقليميا.
المنافســــة  ريــــاح  وصلــــت  وبعدمــــا 
للإمــــارات، اســــتجابت الدولــــة النفطيــــة 

بسرعة للتحدي الجديد.
فرفعت البــــلاد التي يســــكنها مليون 
إماراتي وتســــعة ملايــــين أجنبي الحظر 
المفروض على إقامــــة غير المتزوجين معا، 
وخففــــت القيود المفروضــــة على الكحول، 
وعرضت تأشــــيرات طويلــــة الأجل ومنح 
الجنســــية لأفراد معينــــين، ووقّعت اتفاق 

تطبيع علاقات مع إســــرائيل لتجتمع معا 
أكثر اقتصادات المنطقة تنوّعا.

قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط 
في مؤسسة ”ستراتفور“ الاستشارية ريان 
بوهل إن على الإمارات أن ”تســــرّع بعض 
الإصلاحــــات التي لا تــــزال غير ممكنة في 
الســــعودية“ حتى تظل قادرة على منافسة 
المملكة التي يســــكنها 34 مليون شــــخص 

أكثر من نصفهم من الشباب.
ولا تــــزال المدن الســــعودية تفتقر إلى 
البنيــــة التحتيــــة الملائمــــة فــــي قطاعات 
رئيسية مثل النقل والبنوك، بينما تعاني 
بعض الوزارات من بيروقراطية متجذّرة.

وبحســــب بوهل، فــــإنّ الرياض بعيدة 
جدا عــــن ”دبي وحتــــى أبوظبي من حيث 
الليبرالية الاجتماعية والإسكان والتعليم 

وأماكن الترفيه“.
وتابــــع قائــــلا إن ”الحقيقــــة الصعبة 
الأخــــرى هي أن في الســــعودية 19 مليون 

مواطــــن محافظ إلى حد كبير، ســــيكونون 
أقل قابلية للتفاعل مع العادات الاجتماعية 
الغربية لسنوات قادمة مقارنة بالإمارات“.
وهــــذه ليســــت التحديــــات الوحيدة. 
فبينمــــا يُنظر إلى دبي علــــى أنها واحدة 
المنطقــــة،  فــــي  أمانــــا  المــــدن  أكثــــر  مــــن 
تواجــــه الريــــاض تهديــــدا مــــن متمردي 
اليمــــن حيث تقــــود تحالفا عســــكريا منذ 
2015، والجماعــــات المتطرفــــة علــــى حــــد

سواء.
ومــــن المتوقــــع أن تتعــــرض جهودها 
لتحسين صورتها لضغوط من قبل الإدارة 
الجديدة فــــي الولايات المتحدة بعدما لوّح 
الرئيس جو بايدن بجعل المملكة ”منبوذة“ 
علــــى خلفيــــة جريمــــة مقتــــل خاشــــقجي 

وسجلّها الحقوقي وحرب اليمن.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وكتــــب 
الإماراتي عبدالخالق عبدالله  في تغريدة 
العابرة  والمصــــارف  ”الشــــركات  الأربعاء 

للقــــارات التي تتخــــذ دبي مقــــرا لها منذ 
30 ســــنة. اختارت دبي دون غيرها بسبب 
نوعية الحياة والميزات التنافســــية وبيئة 
تحتيــــة  وبنيــــة  واجتماعيــــة  تشــــريعية 
فريــــدة“. وأضــــاف ”لن تتركهــــا، رغم ذلك 

مليون أهلا بالمنافسة“.
كما يشــــكل نمط الحياة فــــي الرياض 
عائقا آخــــر بفعل إغلاق المتاجــــر وأماكن 
الترفيــــه فــــي أوقــــات الصــــلاة رغــــم أنه 
تم الســــماح للأجانــــب بالحصــــول علــــى 
المشــــروبات الكحوليــــة بجميــــع أنواعها 

والتي هي محظورة في السعودية.
ينتهكــــون  الذيــــن  أولئــــك  ويخضــــع 
القانــــون لعقوبــــة الجلــــد أو الترحيل أو 
غرامات مالية أو الســــجن. كما لا تتواجد 
فــــي المملكــــة تجمعــــات ســــكنية للأجانب 
تتــــاح  حيــــث  نســــبيا،  عادلــــة  بأســــعار 
للمغتربين حمامات للســــباحة ومنشــــآت 

رياضية.

الليبرالية الاجتماعية والإسكان والتعليم تظل علامة فارقة بين الوجهتين

حملة اللقاحات تعيد الحياة إلى حركة التصدير 

مثلت دبي وجهة اســــــتثمارية مفضلة حيث تميزت ببنية تحتية حديثة وقوانين 
ــــــة، ولكن حملة الإصلاحات الســــــعودية، ولاســــــيما اشــــــتراط نقل مقار  مرن
ــــــى المملكة، غيرت قواعد المنافســــــة، في وقت يرى فيه  الشــــــركات الأجنبية إل
خبراء أن الليبرالية الاجتماعية والإســــــكان والتعليم التي تتميز بها دبي تظل 

العلامة الفارقة.

منافسة على أشدها 

تحويل المقرات يشعل لهيب المنافسة بين دبي والرياض

 باريــس - تكشـــف تحـــركات شـــركة 
إيرباص واعتزامها إلغاء توزيع الأرباح 
عن عمق المخاوف مـــن ارتباك الطلب في 
ظل ضغوط جائحة كورونا على المبيعات، 
ممـــا زاد الغموض حول مســـتقبل أعمال 
الشركة بعد تكبدها لخسائر كبيرة العام 

الماضي.
ألغـــت شـــركة إيربـــاص الأوروبيـــة 
لصناعة الطائرات توزيعات الأرباح للعام 
الثاني وتوقعت استقرار التسليمات هذا 
العام مع اســـتعدادها لمواجهة المزيد من 
الغموض بسبب جائحة فايروس كورونا 
المســـتجد إثـــر تكبدها خســـائر عن عام 

.2020
لكن قرار الشـــركة استئناف الأهداف 
الأساســـية للنشـــاط هو أحدث دليل على 
آمـــال التعافي التـــي تراقبها الأســـواق 
المالية بعد الجائحـــة التي ألحقت ضررا 

بالغا بقطاع الطيران.
وهبطت أســـهم إيرباص 3.4 في المئة 

في التعاملات المبكرة.
وقال جيوم فـــوري الرئيس التنفيذي 
للشـــركة إن التوقعـــات هي تســـليم 566 
طائرة ”علـــى الأقل“ دون تغيير عن العام 
الماضـــي عندمـــا كان الإنتـــاج يقل 40 في 
المئة عن ذروته. وأضاف أن ذلك ســـيمنح 
المســـتثمرين بعـــض الوضوح فـــي عالم 
يبدو فيه أن الجائحـــة تتفاقم على المدى 

القصير.
لكنه أشـــار إلى أن ”معدل التســـليم 
الحقيقي سيعتمد على الطلب من شركات 
الطيران وليس على سلاســـل الإمداد أو 

التمويل“.
خســـائر  تكبـــد  إيربـــاص  وأعلنـــت 
تشغيلية في 2020 بلغت 510 ملايين يورو 
بضغـــط من احتجاز رســـوم في الفصول 

الســـابقة وبالأخـــص ما يتعلـــق بإعادة 
الهيكلة وإنهاء برنامج الطائرة أي الذي 

كان يتكبد خسائر.
وعلى أســـاس معدل حظـــي بمتابعة 
وثيقة، تمكنت إيرباص من إبقاء ديونها 
أقل من أصولها لكنها شهدت تراجعا في 
الأرباح التشغيلية بنسبة 75 في المئة إلى 
1.7 مليـــار يورو، إذ دفـــع التراجع الحاد 
في الطلب من شركات الطيران الإيرادات 
إلـــى الهبوط 29 في المئـــة إلى 49.9 مليار

يورو.
أرباح  تحقيـــق  إيربـــاص  وتوقعـــت 
تشـــغيلية معدلة تبلغ ملياري يورو (2.4 

مليار دولار) عن عام 2021.

وكانت العام الماضـــي وبالتزامن مع 
ذروة أزمة كورونا قـــد أعلنت عن تأجيل 
خطط إنشاء خط تجميع جديد لطائرتها 
أي 321 فـــي مدينـــة تولـــوز الفرنســـية 
بســـبب الأزمـــة الخانقة التـــي يواجهها 
قطاع الطيران نتيجـــة إجراءات مكافحة 

فايروس كورونا.
وكانـــت إيربـــاص قد كشـــفت خطط 
التوســـع تلك في ينايـــر 2020 حين كانت 
مشـــكلتها تتمثل في كيفيـــة تلبية الطلب 
القياســـي على الطائـــرات، حيث واجهت 
الســـاعات  اســـتيعاب  فـــي  صعوبـــات 
الإضافيـــة والتعقيد الـــذي ينطوي عليه 
تصنيـــع أكثر طائرات إيرباص ذات الممر 

الواحد طموحا.

 لندن - قالت منظمــــة التجارة العالمية، 
الخميس، إن حجم التجارة السلعية عالميا 
سجل انتعاشــــا قوياً في الربع الأخير من 
عام 2020، اســــتمرارا للنمو بالربع الثالث 

والتعافي من ركود عميق بسبب كورونا.
وأفادت المنظمة فــــي أحدث تقاريرها، 
أنــــه من غيــــر المرجــــح أن تســــتمر وتيرة 
التوســــع بالتجــــارة العالمية فــــي النصف 
أن  يبــــدو  حيــــث   ،2021 عــــام  مــــن  الأول 
المؤشــــرات الرئيســــية قد بلغــــت ذروتها 

بالفعل.
وأوضحت المنظمة أن مؤشر التوقعات 
الفصلي الصادر عنها الذي يضم ســــبعة 
مكونات، ســــجل 103.9 نقطــــة مرتفعا من 

100.7 نقطة في نوفمبر الماضي.

وذكـــرت المنظمة أن القـــراءة الحالية 
تشـــير إلى تحســـن ملحوظ فـــي تجارة 
بشـــكل  انخفضـــت  أن  منـــذ  البضائـــع 
العـــام مـــن  الأول  النصـــف  فـــي  حـــاد 

الماضي.
وحسب التقرير، فإن جميع مؤشرات 
المكونـــات إمـــا أعلى من الاتجـــاه أو في 
الاتجـــاه، لكـــن بعضهـــا يظهـــر بالفعل 
علامات تباطؤ بينما قد ينخفض البعض 

الآخر في المستقبل القريب.
وتابع التقرير ”قد لا يعكس المؤشـــر 
تمامًـــا عودة ظهور كوفيـــد – 19 وظهور 
متغيرات جديدة للمرض، والتي ستؤثر 
بلا شـــك على تجارة الســـلع فـــي الربع 

الأول من عام 2021“.

ويقيس المؤشــــر حالــــة الزخم في نمو 
التجارة عالميا، وتشــــير القراءة عند أعلى 
مســــتوى 100 إلــــى نمو جيد، فيما تشــــير 

القراءات أقل من 100 إلى التباطؤ.
ورصــــد التقرير أن مؤشــــرات طلبات 
ومنتجــــات   (103.4) بلغــــت  التصديــــر 
الســــيارات (99.8)، والتــــي تعــــد مــــن بين 
المؤشرات الرائدة الأكثر موثوقية للتجارة 
العالميــــة، والتــــي بلغــــت ذروتهــــا مؤخرًا 

وبدأت تفقد الزخم.
فــــي المقابــــل، لا يزال مؤشــــرا شــــحن 
الحاويات (107.3) والشحن الجوي (99.4) 
فــــي ارتفاع، علــــى الرغم مــــن أن البيانات 
عالية التردد تشير إلى أن شحن الحاويات 

قد انخفض منذ بداية العام.
وتســــببت تداعيات كورونا في تضرر 
الاقتصــــاد العالمــــي خلال العــــام الماضي، 
وفرضــــت أوضاعــــا ماليــــة صعبــــة على 
الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر 
كبيرة، لاسيما خلال الربع الثاني من 2020 

والذي شهد ذروة الإغلاقات حول العالم.
وحســــب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة 
ســــجلت  ”أونكتاد“،  والتنميــــة  للتجــــارة 
حركــــة التجــــارة العالمية خــــلال عام 2020 
انكماشــــا بنســــبة 9 فــــي المئــــة، بضغــــط 

تداعيات فايروس كورونا.
وانخفضت تجارة السلع عالميا بنحو 
6 فــــي المئة خــــلال العــــام الماضــــي، فيما 
تراجعت التجــــارة في الخدمات بـ16.5 في 

المئة.
وفي ســــياق آخر تواجه إدارة منظمة 
التجارة العالمية جبلا من الضغوط لإعادة 
الحيــــاة إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني 
شللا على مختلف المســــتويات بفعل آثار 
كورونــــا المدمــــرة علــــى مختلــــف مفاصل 

الإنتاج.

وســــيتعين على مديرة منظمة التجارة 
العالميــــة النيجيريــــة نغــــوزي أوكونجو-
إيويلا أن تبادر بسرعة إلى بث الحياة في 
منظمــــة تعاني من الشــــلل، في وقت يرزح 
الاقتصاد العالمي تحــــت تبعات الجائحة، 
فيمــــا العمــــل متعــــدد الأطراف فــــي أدنى 

مستوياته.

وتفــــرض أزمــــة كورونــــا العديــــد من 
التحديــــات التي تنتظر المديــــرة الجديدة 
بمجــــرد توليهــــا منصبهــــا فــــي 1 مارس. 
ويعقــــد المؤتمر الــــوزاري وهو أعلى هيئة 
لصنع القرار فــــي منظمة التجارة العالمية 
مرة كل عامين ويحدث ذلك عادة في نهاية 

العام.
على  والخبراء  الدبلوماسيون  ويتفق 
أن منظمــــة التجــــارة العالميــــة باتت منذ 
سنوات عاجزة عن اســــتئناف مفاوضات 
واســــعة النطــــاق، علــــى الرغم مــــن تعدد 
المواضيــــع التــــي تحتــــاج التوصــــل إلى 

حلول.
إذ تتعثر المفاوضات الدائرة منذ فترة 
طويلة حــــول مســــائل مثل القطــــن ودعم 
مصايد الأســــماك، في حين أن المفاوضات 
المتعلقــــة بمواضيع أحدث مثــــل التجارة 
الإلكترونيــــة والتي بدأت فــــي يناير 2019 
على المســــتوى متعدد الأطراف، لم تنطلق 
بعــــد، ما يعرض منظمة التجــــارة العالمية 

للتخلف عن قضايا الساعة.

 انتعاش تجارة السلع ينعش 

تعافي الاقتصاد العالمي

توقعات حذرة 

من إيرباص تخيب

آمال إنعاش الطلب
ــــــع الرابع من عــــــام 2020 تعافي  عــــــزز انتعاش تجارة الســــــلع خلال الرب
الاقتصــــــاد العالمي بفضل تعميم حملة لقاحات كورونا التي ســــــاهمت في 

تخفيف الركود.

طلبيات تدفع النمو الاقتصادي 

معدل التسليم الحقيقي 

سيعتمد على الطلب من 

شركات الطيران

جيوم فوري

الشركات اختارت دبي 

دون غيرها بسبب 

الميزات التنافسية

عبدالخالق عبدالله 

103.4
قيمة طلبات التصدير التي تعد 

من بين المؤشرات الرائدة الأكثر 

موثوقية للتجارة العالمية
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